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 تنوع الموارد الاقتصادية 

 في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد عوامل نشأة الدولة في مصر أحد

 
  عمار عبد الحليم حسني

 قسم الآثار جامعة الملك سعود  -كلية الآثار جامعة القاهرة

 
 : المستخلص

 
 ووار  األل  ار اع  في مصر في نشأة الدولة فيتنوع الموارد الاقتصادية دراسة دور  يتناول هذا البحث

رئيسية رلطاقة،  األرض المصرية من موارد فيما تحويهالطبيعية  الاقتصادية المواردوتمثلت . قبل الميلاد
كان له وعلغ ، مما تميزت ورض مصر عالتنوع في تكويناتها الجيوروجيةكما . وهي الماء وار ياح وارشمس

، البشرية الاقتصاديةالموارد  وي كز البحث على. نالمعادواألث  في وف ة العديد من ونواع األحجار 
ح فة ار عي إحدى  وكانت .والتي شملت ارزراعة وما ارتبط عها من تخزين رلفائض من المحاصيل

دلت اركتاعات القصيرة منذ و .األل  ار اع  قبل الميلاد منذالح ف ار ئيسية في حياة الإنسان المصري 
مثل ارصيد جانباً مهماً و. مورداً اقتصادياً رلدولة المصرية الناشئةون ارضرائب شكلت  األسرة صف  على

المؤررة  دلت ارلقى األث يةو .في حياة النخبة في عصر ما قبل األسرات، كما كان مورداً اقتصادياً مميزاً 
الح ف وارصناعات في مصر، وهو ما  وتطور إلى ووار  عصر ما قبل األسرات عصفة راصة، على تنوع

من ناحية ور ى، فشملت  تنوع في موارد الاقتصادمن ناحية، وإلى  ح فيين متخصصين لىيشير إ
كما . جدل الحبال والحصير والنسيجارصناعات الفخارية والحج ية والعاجية والمعدنية، فضلًا عن 

 .دودعم موارد الاقتصاد رلدولة الناشئة في ووار  األل  ار اع  قبل الميلا ساعدت التجارة على تنوي 
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 المقدمة
تعُد نشأة الدولة في مصر في ووار  األل  ار اع  قبل الميلاد من الموضوعات التي نالت جانباً 

سواء من المتخصصين في علم المصريات وو الباحثين في عصور ما قبل  كبيراً من اهتمام الباحثين،
. ا عوامل نشأتها المبك ةمن وهمهمن جوانب متعددة، كان  هذا الموضوعوتناولت األبحاث  .التاريخ
فمنهم من . اتفق الباحثون على تعدد هذه العوامل، في حين ارتلفوا حول تحديد وهمية كل عامل منهاو

الدور  جغ افية آمنة وتنوع الموارد البيئية، وحدود ،وعطى رلعوامل الطبيعية من موق  استراتيجي
ا قبل األسرات وما ي تبط عه من على دور الإنسان المصري رلال عصر م عضالبوركز . األكبر

يهدف هذا البحث إلى تسليط ارضوء على . تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وغيرها
 . تنوع الموارد الاقتصادية كعامل وساسي من عوامل نشأة الدولة في مصر القديمة

 تعريف الموارد الاقتصادية
ن يسُتخدم وو يعُد رلاستخدام اقتصادياً من وجل كل ما يمكن و ع ف الموارد الاقتصادية عأنهاتُ 

ويشمل ذرك كل ما تحويه األرض من عناصر،  .ةوو غير مباشر ةالبشرية عط ق مباشرإشباع الحاجات 
ما صن  الإنسان من سل  إنتاجية، مضافاً إلى كل ذرك الظ وف الاجتماعية والعلمية  كل وكذرك

 3ff, McEachern 2014, 2ff ,2011) نتاجيةالإ وارسياسية المساعدة على إتمام العملية
Hackett,) .رلال األل  ار اع  قبل الميلاد من حيث  في مصر يمكن تقسيم الموارد الاقتصاديةو

 :وصلها إلى نوعين
الطبيعية عما تشمله األرض المصرية وما عها وما فوقها وما في عاطنها من  الاقتصادية الموارد وولاً 
  والإداريالبشرية وتشمل العمل البدني والذهني والفني والتنظيمي الاقتصادية الموارد ثانياً  .موارد
 .والذي يمكن تطوي ه عالتدريب والتعليم رزيادة إنتاجيته ،رلإنسان

 الموارد الاقتصادية الطبيعية -أولاا 
نه  النيل  فمياه. وف ت البيئة المصرية ثلاثة موارد رئيسية رلطاقة، وهي الماء وار ياح وارشمس

كانت المصدر ار ئيسي رلحياة على ورض مصر ععد التغيرات المنارية التي ودت إلى قلة سقوط األمطار 
كما رصبت المياه المندفعة والمحملة . في وعقاب العصر الحج ي القديم وجفاف المناطق ارصح اوية
قل، فاندفاع مياه النه  من وكانت مياه النه  وسيلة جيدة رلانتقال والن. عالغ ين التربة ارزراعية

ار ياح الدائمة التي تهب من  شكلتكما . الم اكب في هذا الاتجاهالجنوب نحو ارشمال، ساعد على سير 
، 1991، حزين ;Cottrell, 1955) ساعدت الم اكب على ارسير عكس سريان النه  ارشمال طاقةً 
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شرياناً  ويضاً  كان بة والحياة فحسب، وإنماوهكذا رم يكن نه  النيل واهباً رلماء والتربة الخص. (57
كما كانت الطاقة ارشمسية هامة في . رلتراعط والمواصلات عين سكان اروادي في الجنوب وارشمال

المساعدة على تبخير مياه الفيضانات ارزائدة عن التربة، وتحويل المستنقعات والبرك الناتجة عن 
ث تتمكن التربة من إنتاج الم كبات الغذائية من الفيضانات إلى ورض رصبة صالحة رلزراعة، حي

كما ون الم كبات ارضوئية ضرورية، والتي كانت وساسية لتحويل األشعة . النيتروجين والفوسفور
 .(Andelkovic, 2011, 26) ارشمسية إلى طاقة حيوية مخزنة
العديد من    في وف ةكان له وعلغ األثمما ، الجيوروجية هانوع في تكويناتعالتوتميزت ورض مصر 

ونواع األحجار النارية والمتحولة وار سوبية، والتي استخُدمت في تشكيل المنتجات الحج ية، فضلًا 
المعادن في األرض  توف ت إضافة إلى ذرك .عن استخدامها في التشييد والبناء في العصور التاريخية

، كما كانت مناجم قبل الميلاد  اع المصرية، حيث استطاع المصريون استخ اج النحاس في األل  ار
الذهب في ارصح اء ارشرقية في المنطقة المقاعلة لموقعي هيراكونبوليس ونقادة مورداً اقتصادياً ميزهما 

( ورض زراعية وصح اوية وساحلية)لتنوع في البيئة الجغ افية وكان ر. عن غيرهما من المواق  األر ى
كامل عين المنتجات التبادل والت فساعد على ،لسكاندور هام في تنوع األنشطة الاقتصادية ر

  .المصري الاقتصادية رلإنسان
 البشرية الاقتصاديةالموارد  -ثانياا 

 الزراعة -1
شكلت ارزراعة المورد الاقتصادي ار ئيسي رلمصريين منذ العصر الحج ي الحديث، واستم  

طبيعة الحال كانت العمود الفق ي لاقتصاد ذرك في العصور التالية عالنسبة ألغلبية ارسكان، كما ونها ع
وشكل ارشعير والقمح واركتان ارزراعات ار ئيسية  .الدولة الناشئة في ووار  األل  ار اع  قبل الميلاد

، إلى جانب الحنطة والعدس والفول والبسلة وبعض ونواع الخضروات صر ما قبل األسراتفي ع
ولعل تصوي  الملك العق ب على  .(245، ص 2001ميدان رينيس، عيات يكس، ) والفاكهة األر ى

روس مقمعته، ممسكاً عفأس ليشق قناة وسط احتفال، ون يكون دليل على ون الاهتمام عأمور ار ي 
كما ون تلقب حكام األقاليم منذ عصر عداية  .وارزراعة من وورويات الملكية منذ عصر األسرة صف 

والذي يعني القائم على حف  الترع، لهو دليل  (.Barta, M 2013, 158) “عج م ”األسرات علقب 
واضح على ون الاهتمام عتوفير واستغلال الموارد المائية في مجال ارزراعة كان في مقدمة وورويات كبار 

 . موظفي الدولة المصرية الناشئة
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بوب كانت ارزراعة في مصر حضارية، لعب فيها الإنسان دوراً كبيراً، فلم يعتمد على عذر الحولذا 
وينتظ  ون تنبت ععد سقوط المط ، وكما هو الحال في العديد من المناطق المطيرة، وإنما اتضحت فيها 

وعلى ار غم من ون الحضارة المصرية كانت حضارة . ع اعة الإنسان في تهيئة األرض، واستنبات ارزرع
كما ت كت ارزراعة . ة ار يشاملة رلحياة، إلا ونها كانت في المقام األول حضارة زراعية، فع فوا هندس

وث ها في تقسيم المصريين ارسنة إلى ثلاثة فصول م تبطة عالدورة ارزراعية، وهي فصل الفيضان 
 .(27 ،1991 حزين،) (شمو)وفصل الحصاد ( ع ت)وفصل النمو ( آرت)

 المحاصيل ارزراعية حسن استغلال الفائض من هام، اقتصادي ارزراعة كمورد على وهمية ودل
زينها في وماكن مناسبة وصوام  رلغلال في العديد من المواق  المصرية، وبدو ذرك منذ العصر تخع

وقد تطور وسلوب التخزين م  التطور الاجتماعي . (Dachy, 2014, 31) الحج ي الحديث
وارسياسي في عصر ما قبل األسرات، حيث ح صت النخبة على ارسيط ة على هذا النشاط وتطوي ه 

 . في إدارة شؤون دولتهم الناشئةلمساعدتهم 
 الغلال تخزين -2

بحيث لا تصل إليها ار طوبة وو  اعزله على الغلال من المحاصيل ارزراعية عملية تخزين تعتمد
يبدو ون و. ويجب ون يكون المنتج جاف وقت التخزين حتى يتجنب العطب وو الإنبات. الحشرات

وتطور ذرك  .في مصر رزراعة في العصر الحج ي اروسيطتخزين الحبوب البرية كان قد عدو قبل مع فة ا
م  وازدادت ارسعة التخزينية لمخازن الغلال وصوامعها م  عداية عصر الانتاج في العصر الحج ي األ

عاطن  ووقدم وشكال التخزين كانت عبارة عن حف  في. (Wetterstrom, 1993, 167) الحديث
 Wendorf) غ بية، ومؤررة عاألل  ارسادس قبل الميلادعارصح اء ال ااألرض وجُدت في حضارة نبت

and Schild 2001) . ُمز لهما ثر على وماكن التخزين في الفيوم النيوليتية في موقعين رُ كما ع
–Wendrich, etal 2010, 999) م.ق 4570 -4570والمؤرران عالفترة من ( K, W)عالح فين 

 ويدل. (Dachy, 2014. 37) ن وم مدة عني سلامةعُ ف تخزين الحبوب في العم ي حلواو. (1002
ذرك النشاط على حدوث تطور وتغير ثقافي في األنماط المعيشية رلإنسان، فبعد ون كان يعتمد على 

 ارزراعية الموارد حسن إدارة الفائض من وصبح في العصور الحج ية القديمة واروسيطة،ارصيد والجم  
 . لحديثالعصر الحج ي ا ضرورياً منذ وم اً 

رلال األل   عالطين ئهافي حف  تحت سطح األرض ععد طلا المحاصيل ارزراعية تخزين وتطور
تدفن ويضاً في عاطن  كانت والتي ،هذا فضلًا عن التخزين في وواني كبيرة من الج ار. ار اع  قبل الميلاد
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 هااعتمد مجتمع ث، حيالبداريوظه  ذرك عوضوح في  .األرض، إضافة إلى التخزين في صوام  رلغلال
على ععض صوام   عها عُثرفلاقتصاد المعيشي، ر ار ئيس وردالمبشكل كبير على ارزراعة عاعتبارها 

وهي مؤررة عنهاية حضارة البداري وبداية  ،كما وجُدت صوام  رلغلال في موق  الهمامية. الغلال
 ورمنتفي  غلال جدت مخازنوُ و. (Holmes and Friedman, 1994, 124) ةيقادالنضارة الح

 .(Ginter and Kozlowski 1994) مؤررة بحضارتي نقادة األولى والثانية
، في حف  عصر ما قبل األسراترلال  المحاصيل ارزراعيةتخزين حضارات الدلتا ع فت و

 ,Ciałowicz, 2003) عيضاوية ارشكل ضحلة ومبطنة عالطين، حيث عُثر عليها في موق  تل الف رة

 (تل الف اعين)، وفي عوتو  (Van den Brink, etal 1989. 59) ، وفي التل األسود(130-137
(Von der Way 1997, 64, 130) . هي األر ى عوجود مخازن رلغلال عيضاوية وتميزت المعادي

وهناك من ي ى ون ععض . (Menghin, 1932, 52) ارشكل، فضلًا عن ج ار الفخار اركبيرة
و على وقل تقدي  كانت واحدة من وعادي كانت صوام  لتخزين الغلال، اركهوف المكتشفة في موق  الم

واق  جنوب ضمن وظائفها المتعددة إلى جانب كونها مساكن، والتي لها ما يماثلها في ععض م
ولعل كل ذرك ما يؤكد على زيادة . (Dachy, 2014, 40) فلسطين من عداية العصر البرونزي المبك 

-Midant) الاعتماد على ارزراعة كمورد اقتصادي رئيس منذ النص  الثاني لحضارة نقادة الثانية

Reynes 2003, 123) . ،كما قامت الم اكز الحضارية اركبرى في هيراكونبوليس ونقادة ووعيدوس
ن رلال تلك الفترة، في عيئات صالحة رلزراعة، وقادرة على تغطية وهي األكثر كثافة في وعداد ارسكا

 حيث وجدت مخازن رلغلال عبارة عن حف  دائ ية ضحلة. احتياجات سكانها من المنتجات ارزراعية
(Watrall, 2000, 12) . كما وجدت ج ار فخارية كبيرة رلتخزين في ععض المساكن

وفي حضارة نقادة الثالثة، وتحديداً في نصفها . (Hoffmann, 1980, 119-137) عهيراكونبوليس
 . الثاني، تطورت ط ق التخزين، م  التطور الاجتماعي وارسياسي في عهود حكام األسرة صف 

 عيدوس والبلاصويرة في هيراكونبوليس والمحاسنة وولعل وجود معاصر لعمل الجعة والب
(Geller, 1992, 19-26) وفي تل الف رة (Kubiak-martens and Langer 2008, 427-

، ليشهد على وجود سلطة مشرفة على تجمي  المنتجات ارزراعية من القمح وارشعير والعنب،  (441
 الغلال في دارل ععض مقاع  وقد وجُدت نماذج صغيرة رصوام . تصنيعها وإعادة توزيعها م ة ثانيةو

 تدل على وهمية تخزين وهي. (Saad, 1947, 26, pl. XIb) حلوانوعيدوس وفي  العصر المبك 
، ركونها من العوامل التي لمصريين في م حلة نشأة الدولةفي الحياة الاقتصادية ر المحاصيل ارزراعية
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عنماذج منها،  همتزويد مقاع ل ولعل ذرك كان محفزاً لهم. من يسيط  عليها د من هيبة ومكانةتزي
ح صاً من النخبة الحاكمة على ارسيط ة على هذه الموارد الاقتصادية في عارم الآر ة على منوال ما كان 

 . يحدث في الحياة الدنيا
في تخزين الفائض ون اروف ة في المنتجات ارزراعية، دفعت الإنسان إلى التفكير  وهكذا يتضح

ففي البداية كان تخزين  .وسلوب التخزين والهدف منهتطور إلى مما ودى  .لاستخدامه وقت الحاجة إليه
مين الغذاء من وقت الحصاد، إلى الموسم الذي يليه سواء كان ذرك من الحبوب البرية وو أالحبوب لت

وم  التطور . اقتصاده المعيشي المزروعة، كمورد من الموارد التي عدو يعتمد عليها الانسان في
الاجتماعي وارسياسي في عصر ما قبل األسرات، عدوت النخبة في ارسيط ة والتحكم في الفائض من 

 . (Dachy, 2014 43, fig. 8) المنتجات ارزراعية، فطورت من وسلوب تخزين الغلال
 الرعي -3

ح فة ار عي إحدى الح ف ار ئيسية في حياة الإنسان المصري في األل  ار اع  قبل  كانت
القديمة  ويمكن تتب  هذا المورد الاقتصادي من رلال مصدرين وساسين هما البقايا .يلادالم

رلحيوانات المستأنسة، والتي نالت جانباً كبيراً من اهتمام الباحثين في مجال الآثار في الآونة األريرة 
-Zoo)ووصبحت ف عاً علمياً وصيلًا في مجال الآثار تحت مسمى علم الحيوان القديم 

archaeology)عالإضافة إلى صورها في الفنون التي ت كها الإنسان من ذرك العصر ،. 
وكان رلتغيرات المنارية اركبيرة التي حدث في عصر الهوروسين دوراً كبيراً في تطور حياة الإنسان 
. على سطح األرض عصفة عامة، وحياة الإنسان المصري عصفة راصة رلال العصر الحج ي الحديث

قوط األمطار وحالة التصح  التي انتشرت، وث اً كبيراً في هج ة النبات والحيوان من قلة سل كانف
العديد من المناطق، ورم يعد النبات والحيوان في متناول يد الإنسان طوال اروقت، وكما كان الحال في 

نها ولذا لجأ الإنسان إلى استحداث ح ف وونشطة اقتصادية جديدة كان م. العصور الحج ية القديمة
وتطلبت ح فة استئناس . (Grayson 2001, 1ff، 124، ص2011صادق، ) استئناس الحيوان ورعيه

الحيوان ورعيه والح ص على تكاث ه وزيادة وعداده لدى ار عاة، وجود ونماط من المساكن التي تؤُوي 
 .(Haaland, 1984. 39- 51) هذه الحيوانات

، إضافة إلى دلت ارشواهد األث ية على استئناس ورعي األعقار والثيران والماعز واألغنامو
لحمير واركلاب في وغلب المواق  المصرية منذ العصر الحج ي الحديث وفيما تلا الخنزي  وا استئناس

-Wendorf, etal., 1984, 645f.; Gautier, 1987, 163–87; Chenal) ذرك من عصور
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Vélardé, 1997) . وبلغت درجة الاهتمام عالحيوان والماشية منها على وجه التحديد ون كُفنت
-Brunton, and Caton) ععضها ودُفنت في مدافن على ط يقة دفن البشر منذ حضارة البداري

Thompson 1928, 7–12, 38, pl. X.6) .كما وجدت دفنات رلماشية منحوتة في ارصح اء 
واستم ت عادة دفن الماشية . (Wendorf, and Schild 1998, 97–123) االغ بية في حضارة نبت

 Petrie, and Quibell) رلال حضارة نقادة األولى والثانية في وواسط األل  ار اع  قبل الميلاد

1896, 26- 30, Petrie, W 1901, 33; Ayrton, and Loat, 1911, 11; Randall-

MacIver, and Mace 1902, 21) . ودل كثرة تصوي  صفوف الحيوانات عصفة عامة والمستأنسة
ل منها على وجه الخصوص، على ارلوحات العاجية والحج ية على وهمية ما تمثله كمورد اقتصادي رلا

 من الثيران ولعل ضخامة األعداد المسجلة. (Raffaele, 2010, 245-285) عصر ما قبل األسرات
على مقمعة الملك نع م  لهي دليل قوي على ما تمثله الحيوانات المستأنسة من  ،1422000 الماعزو ،400000

كما . ، على ار غم من احتمال وجود مبالغة في هذه األرقام من قبل الفنان الذي نحتهاوهمية اقتصادية
حصاء الذي كان يتم كل عامين في عصر عداية األسرات ليدل على ما كانت تمثله حيوانات ون الإ

 ,Quibell, 1900, pl. 26b; Wilkinson) ة نشأتهاعداي منذار عي من مورد اقتصادي هام رلدولة 

1999, 69; Jiménez Serrano, 2002, 52; Robins, 2008, 35, fig. 28; Clagett, 1999, 

2) . 
 الضرائب -4

ون  على( األسرة صف )دلت النقوش واركتاعات القصيرة منذ منتص  حضارة نقادة الثالثة 
ضرائب على شط ي البلاد  ت ضفُ  لة المصرية الناشئة، حيثارضرائب شكلت مورداً اقتصادياً رلدو

عأعيدوس، سُجلت " كا"فعلى ععض األواني الفخارية التي عُثر عليها في مقبرة الملك . شمالًا وجنوباً 
حيث ذُك ت المنتجات التي . (Petrie, 1902, Pls. I-III) ضرائب كل من مصر العليا وارسفلى

وهذا دليل على تقسيم . شط ي البلاد استقبلتها الخزانة الملكية عن ط يق ارضرائب المف وضة على
 ,Petrie) مصر إدارياً منذ األسرة صف  إلى وحدتين إداريتين كبيرتين ألغ اض إدارية واقتصادية

1902, pls. I:2, III:3, fig.4:4) . واستم  هذا التقسيم في عهد كل من الملك نع م  وعحا م  عداية
وقد جاء هذا التقسيم الإداري ليعكس . (Kaplony 1964, 1061, 1063) األسرة األولى

 العليا وارسفلى، والذي جعل تجمي  الإنتاج ارزراعي مختلفاً عين الارتلاف الجغ افي والطبيعي عين مصر
تتوزع الحقول عطول اروادي ارضيق، فيتم تجمي  ارضرائب عواسطة  جنوباً  ففي مصر العليا. المنطقتين

على عكس ذرك فإن اروصول إلى حقول مصر ارسفلى المنتشرة في الدلتا، . الم اكب التي تسير في النه 
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وبة، وربما تطلب ذرك إقامة نقاط تجمي  رئيسية في المواق  الاستراتيجية على ف وع يكون وكثر صع
ومن المحتمل ون ذرك كان سبباً في ون الخزانة الم كزية نظمت عملية تجمي  ارضرائب . النيل ار ئيسية

وقد انعكس ذرك في وجود . (Wilkinson 1999, 125) عتقسيم الدولة المصرية إلى نصفين إداريين
وي البيت " ع  حج"حيث ذك ت نقوش ذرك العصر .  األسرات المبك اسمين لبيت المال في عصر

 ,Wilkinson) وي البيت األحم  عمعنى رزانة ارشمال" ع  دشر"األعيض عمعنى رزانة الجنوب، و

1999, 127) . 
ربوع األرض المصرية في ووار  األل   فيويتضح مما سبق وجود قدر كبير من التطور الإداري 

تنوع الموارد  الاستفادة من العوامل الهامة التي ساهمت في ار اع  قبل الميلاد، ولعل ذرك ون يكون من
وكان اهتداء المصريين في ووار  األل  ار اع  قبل الميلاد إلى  .الاقتصادية مما ساعد على نشأة الدولة

علامات عبروا عها عن األرقام الحساعية عاملًا هاماً ساعد المصريين على إدارة الموارد الاقتصادية 
وتعُد مع فة األرقام واستخدامها في الحساب من وبسط وعواب العلم والمع فة، وليس . اشئةلدولتهم الن

ودل على ذرك من ون األطفال في مقتبل وعمارهم، يمكنهم تعداد األرقام علسانهم حتى قبل ون يتعلموا 
وبذرك يكون علم الحساب والإحصاء هو وبسط ونواع العلوم . (15، 1991 حزين) الق اءة واركتاعة
ا المصريون في ووار  األل  ار اع  قبل الميلاد لإدارة مواردهم الاقتصادية المتنوعة، إلى التي اعتدعه

  .جانب العديد من المناف  والمقاصد األر ى

 الصيد -5
كان ارصيد وحد األنشطة الاقتصادية ار ئيسية رلإنسان المصري عصفة عامة منذ عداية سعيه 

ية الباقية من العصور الحج ية القديمة واروسيطة، فضلًا وقد دلت ودواته الحج . على األرض المصرية
 Winkler 1938, 1939; Mayer, 1981, 313ff.; Redford) فنونه ارصخ ية المصورة عن

and Redford 1989, 3- 49; Morrow and Morrow, 2002) ،  على ون صيد الحيوان كان
وعندما عدو الإنسان عصر إنتاج الغذاء . المورد الاقتصادي ار ئيس الذي اعتمد عليه في تلك العصور

افظ على ح فة ارصيد رلال في العصر الحج ي الحديث واستحداثه رلعديد من الح ف الاقتصادية، ح
حيث شكلت . (Brémontm 2013- 2014) تلك الفترة وما تلاها في العصر الحج ي النحاسي

من البقايا الحيوانية القديمة في حضارة البداري وبداية % 10عقايا حيوانات ارصيد البرية حوالي 
عهيراكونبوليس في ( HK29A)من الموق  % 17وبلغت نسبة حيوانات ارصيد  .حضارة نقادة األولى

 Linseele, and Van Neer 2009, 47-78; Van Neer et al Online)  نقادة الثانيةعصر
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10.1002/oa.2440, 2015).  وقد يشير ذرك إلى ون ارصيد في هذا الموق  رم ي تبط فقط عتأمين
وصُورت مناظ  ارصيد  .الحاجات األساسية من غذاء، وإنما وصبح م تبطاً عطبقة اجتماعية من النخبة

 الثانية نقادةسواء النه ي وو البري على الفخار ذي ار سوم البيضاء المتقاطعة من نقادة األولى وبداية 
(Graff 2009, 84ff) . 

وكانت مناظ  ارصيد والانتصار العسك ي األكثر تفصيلًا عين موضوعات فنون عصر ما قبل  
وارتبطت تلك المشاهد عمفهوم انتصار النظام على . (Hendrickx 2010, 106-133) األسرات
ووحياناً ما تصُور نتيجة ارصيد،  .وكانت هذه المشاهد عمثاعة تسجيل وتوثيق ألحداث ععينها .الفوضى

عكلاب ارصيد يشُار في ععض األحيان إلى ارصياد عاألداة وهي  يظه  ارصياد، كماوليس عارضرورة ون 
 . ، وو عالح بة وو ارشبكة في حالة ارصيد النه ي لف س النه  والتمساح واألسماكفي حالة ارصيد البري

ورت ععض من مشاهد ارصيد على جدران مقبرة ارزعيم عهيراكونبوليس، والمؤررة وقد صُ 
 ، وارتبطت عذرك المشهد الذي يصور زعيماً يضرب ثلاثة وسرى مقيدين عمقمعة قتالCة عنقادة الثاني

(Hendrickx 2010, 115f) . وفي عصر نقادة الثالثة والعصر المبك  شاع تصوي  مشاهد ارصيد
والانتصار على ارلوحات الإردوازية والقط  العاجية والمشكلة من العظم، فضلًا عن ععض طبعات 

 . األرتام
حص عقايا الحيوانات القديمة، إلى وسر حيوانات ارصيد ارصح اوية وتشير األدلة المصورة وف

ذعح حيوانات ارصيد ارصح اوية  ون ويبدو. (Linseele & Van Neer, 2007 63f) لبعض اروقت
في هيراكونبوليس، حيث وجُدت كميات  HK29Aمثل الموق   ،ن يتم في اروقت والمكان المناسبكا

 . كبيرة من عظام الحيوانات كفضلات طعام
ما قبل األسرات في ععض األحيان حدثاً هاماً يقوم عه مجموعة،  وكانت مشاهد ارصيد في عصر

ولاسيما في حالة ارصيد في ارصح اء البعيدة عن اروادي، كما هو مصور على روحة صيد األسود، والتي 
حيث ي تدي ارصيادون وغطية روس ذات ريش، وفي . تشير إلى ما يمكن ون يكون احتفالًا عارصيد

وهناك من ي ى ون الذيل يمثل ذيل كلب ارصيد، وون ار مزية هنا . ط عالحزامالمؤر ة ذيل حيوان م تب
تؤكد على ون ارصيادين في عصر ما قبل األسرات ارتبطوا عكلاب ارصيد حيث يصطادون في شكل 

 . (Hendrickx 2006, 740f) مجموعات
قعها في ارصح اء عن اارصيادين، حيث تبعد مو ون ارصخ ية إلى وهمية مكانةوتشير مواق  الفن

فمواق  الفنون ارصخ ية في ارصح اء ارشرقية عوادي . مسافة، لا يمكن قطعها في يوم واحدنه  النيل 
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ووكد على . (Morrow, and Morrow, 2002 22ff) كم عن اروادي 100الحمامات، تبعد حوالي 
ورم يقتصر التأثير . ارتدائهم رل يش على رؤوسهم، وذيل الحيوان الذي يتدلى من رلفهم وهمية مكانتهم

حيث كانت تذُعح في حفل . د حيوانات ارصيد الحية والمأسورة معهمعلى لحظة العودة، وإنما استم  عوجو
ارصيد وو في الاحتفالات الدينية، مما كان يتيح الف صة لهؤلاء ارصيادين رلتأكيد على وهمية مكانتهم 

واألم  الهام رلال عصر ما قبل األسرات، هو ون ارصيد ربما وصبح وسيلة لترسيم . الاجتماعية
 حيث ساعدت رحلات ارصيادين في المناطق النائية، على.  هذه المناطقالحدود وارسيط ة على

وتنوعت حيوانات ارصيد المصورة  .استكشاف ارصحاري، وبالتالي ارسيط ة عليها، وعلى كل المجتم 
في عصر ما قبل األسرات مما يشير إلى ارصيد في مناطق جغ افية مختلفة، وهذا واضح عالنسبة ألف اس 

كما شمل صيد الحيوانات ارصح اوية كل . سيح واألسماك، والتي تشير إلى ارصيد النه يالنه  والتما
والملفت . (Graff, 2009, 157) من اروعل والغزال وهما من وكثر الحيوانات التي يقُبل على صيدها

رلنظ  ون اثنين من وكثر الحيوانات التي صُورت على الفخار ذي ار سوم الحم اء، جاء وحدها من 
، في حين كان الآر  من  (Osborn, and Helmy, 1980, 482ff) المهاارصح اء الغ بية وهو 

إن ارتيار اروعل والمها . (Osborn, and Helmy, 1980. 515ff) ارصح اء ارشرقية وهو اروعل
، ارصح اء ارشرقية والغ بيةهما  ،ير إلى عيئتين صح اويتين محددتينيشقد  ،على الفخار األحم 

في وهكذا مثل ارصيد جانباً مهماً في حياة النخبة، . محل اهتمام النخبة اتوصبح همايمكن القول عأنو
  .عصر ما قبل األسرات، كما كان مورداً اقتصادياً مميزاً 

 الصناعات الحرف و -6
دلت ارلقى األث ية في مواق  الآثار المصرية المؤررة عاألل  ار اع  قبل الميلاد عصفة عامة، وتلك 

 الح ف وارصناعات في مصر وتطور التي تعود إلى ووار  عصر ما قبل األسرات عصفة راصة، على تنوع
من  تنوع في موارد الاقتصادمن ناحية، وإلى  ح فيين متخصصين رلال تلك الفترة، وهو ما يشير إلى

 :ويمكن إيجاز وهم تلك الح ف فيما يلي. ناحية ور ى
  :صناعة الفخار -6-1

وهي تعُد واحدة من وهم الح ف انتشاراً في ربوع األرض المصرية عداية من العصر الحج ي 
. مدة عني سلامة وحلوان والفيوم النيوليتية، وتطورت هذه ارصناعة في دي  تاساالحديث في مواق  م 

وبلغت صناعة الفخار ذروتها . واستم  ذرك التطوي  في حضارة البداري في العصر الحج ي النحاسي
كما . رلال انتشار استخدام عجلة الفخارفي حضارة نقادة، من حيث ط ق وتقنيات ارصناعة من 
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ويمكن القول عأن عصر ما . رف الفخار على الذوق الفني ار في  رلال تلك الفترةدلت رسوم وزرا
قبل األسرات قدم وفضل ونواع الفخار المصن  في كل عصور الحضارة المصرية القديمة، من حيث 

 . (Stevenson, 2011, 65) ل األواني وزرارفها ووحجامهاشكاوتنوع 
منذ حضارة البداري  الظهورويمكن القول عأن التخصص المهني في تشكيل الفخار عدو في 

، حيث تشير المستويات المتقدمة رصناعة ععض األواني الفخارية، إلى ونها شُكلت (م.ق 5900-5400)
 نتيجةو. نفس الفترة منعالمقارنة م  ارصناعات األر ى  ععيداً عن مستوى األسرة في المنزل، وذرك

المتميزة على عدد محدود من مقاع   ألدواتواني وار األااقتصووجُود فوارق كبيرة عين محتويات المقاع ، ر
التخصص المهني في عصر البداري جزئياً، وي يمارسه الح في لبعض اروقت،  ف بما كانعلية القوم، 

ظه  التخصص المهني عصورة واضحة و .(Takamiya, 2004, 1034) وليس عملًا احترافياً دائماً 
فوجود . نقادة األولى من عصر على الفخار ذي ار سوم البيضاء المتقاطعة ل األعمال الفنيةمن رلا

( فنانين)وعداد كبيرة من هذه األواني تحمل نفس ارسمات والعناصر المصورة تشير إلى وجود ح فيين 
وقد ازداد وتطور هذا التخصص المهني منذ وواسط حضارة نقادة الثانية م  . يعملون على زر فتها

 مميزاً في دعم هؤلاء الفنانين ظهور الفخار ذي ار سوم الحم اء، وربما كان لطبقة النخبة دوراً 
(Hendrickx, 2011, 97) . ويبدو ون تشكيل الفخار وزر فته من المهن التي عملت فيها وعداد

في دعم  من الح ف وارصناعات كبيرة من ارصناع والح فيين، وبالتالي فقد ساهمت إلى جانب غيرها
 .األنشطة والموارد الاقتصادية رلدولة المصرية في عداية تكوينها

  :لحجريةالصناعات ا -6-2
كانت ارصناعات الحج ية واحدة من وقدم ارصناعات الباقية رلإنسان منذ عداية سعيه على 
وقد . األرض، فاستخدم الحج  في صناعة ودواته، وبلغ من وهميتها ون عُ فت تلك العصور عالحج ية

األواني  دوتعُ ،ألل  ار اع  قبل الميلادرلال ا عهااستم ت تلك ارصناعة وتطورت الح ف الم تبطة 
كما شُكل من ععض ونواع األحجار . (2010 عبد التواب،) المصنوعة من الحج  رير شاهد على ذرك

ارك يمة ونص  ارك يمة العديد من ودوات ارزينة، فضلًا عن ارلوحات الحج ية المستخدمة في 
عصر ما قبل والتي كانت ميزة راصة ع ،ها عارصلاياتتصحن اركحل واألروان والمصطلح على تسمي

تمثل روحة الملك نع م  قمة التطور في هذه النوعية من المصنوعات الحج ية سواء األسرات في مصر، و
كما شُكل من الحج  العديد من ارسكاكين وودوات القتال، . من حيث قيمتها الفنية وو التاريخية
اق العثور على ورش صناعة ومن األهمية عمكان في هذا ارسي .وكانت مقام  القتال وهمها على الإطلاق
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مما يشير إلى . في هيراكونبوليس HK29Aاألدوات واألواني الحج ية والخ ز عالق ب من الم كز الديني 
ولعل إنتاج األواني الحج ية ون يكون المنتج األكثر  .سيط ة النخبة الاجتماعية والدينية على إنتاجها
ف قة جدران . (Stocks, 2003) اعات الحج يةفي ارصن وهمية في سياق الحديث عن التخصص المهني

كما ون . األواني، والعناية عنحتها وصقلها، ليؤكد على ع اعة ومهنية وتخصص العاملين في ورش نحتها
عد مصادر األحجار المستخدمة في صناعة األواني عن وادي النيل، يدل على ونها كانت تحت إشراف عُ 

األواني الحج ية من وكثر المنتجات الدالة على  وكانت. طبقة النخبة، وون إنتاجها كان مقبولًا لديهم
التخصص المهني في عصر نقادة الثالثة، حيث وصبحت من وكثر ما يزُود عه الميت في المقبرة، وبدوت 

من األثاث الجنائزي في %  20تحل تدريجياً محل األواني الفخارية، لدرجة ونها وصبحت تشكل حوالي 
. ، وركنها رم تكن موجودة في كل المقاع (Hendrickx, 2006, 73) المقاع  في وواسط نقادة الثالثة

وهكذا يدل تنوع المصنوعات الحج ية وتطورها، ووجود مهنيين يعملون عها، على ونها شكلت جانباً 
لموارد الاقتصادية رلدولة ونشاطاً اقتصادياً هاماً في ووار  األل  ار اع  قبل الميلاد، ساهم في تنوي  ا

  .صرية في م حلة تأسيسهاالم
 : الصناعات العاجية -6-3

حيث . كانت المصنوعات العاجية واسعة الاستخدام والانتشار في األل  ار اع  قبل الميلاد
ذات األسنان الطويلة وذات المقاعض المشكلة  ودوات ارزينة مثل األمشاطو الملاعق شُكلت من العاج

من  نُحتكما . عصر نقادة األولىة في العديد من األنياب العاجي تر فوزُ . هيئة الطير وو الحيوانعلى 
وكان عاج ف س النه  وونياب الفيل . العاج مقاعض رلسكاكين وصولجانات وتماثيل حيوانية وآدمية

ويبدو ون العاج كان من . (1999 سيد وحمد،) هما المصدر ار ئيس رلعاج المستخدم في تلك الفترة
لعديد من المنتجات المواد الخام الهامة حيث استخدمت على نطاق واس  من قبل النخبة لتشكيل ا

كما ون ودوات ارزينة من ر ز ووساور وغيرها من األدوات . (Stevenson, 2011, 72) ارساعقة
والمصنوعات العاجية التي وجدت عكثرة في المقاع  يدل على وهميتها من ناحية، كما ون جودة 

ن ارصناعات فإ من ثمو. عها من ناحية ور ىتشكيلها وكثرة وعدادها تؤكد على التخصص المهني رصنا
 .جية شكلت نشاطاً اقتصادياً مضافاً لموارد الدولة المصرية منذ ووار  األل  ار اع  قبل الميلادالعا

 الصناعات المعدنية -6-4
حيث فتح . شكل اكتشاف المعدن في مصر في األل  ار اع  قبل الميلاد مورداً اقتصادياً هاماً 

استخ اجها من مناجمها في المناطق  المجال لنشأة العديد من الح ف وارصناعات ذات ارصلة عداية من
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فشكلوا من النحاس نصال ارسكاكين . ارصخ ية وارصح اوية، ثم نقلها وتشكيلها ألغ اض متنوعة
والمخارز والإع  والفؤوس وار ماح وشصوص رصيد ارسمك، والتي زادت ظهورها في النص  الثاني 

خدم الذهب في ا استُ كم .(2005 صفائي،) من نقادة الثانية، واستخدمت فيها تقنيات ارصب والط ق
تذهيب المصنوعات األر ى نظ اً ألهميته مثل الخ ز المشكل من الفخار ومقاعض ارسكاكين 

وكانت مناجم الذهب في ارصح اء ارشرقية في المنطقة  .وارصولجانات ورؤوس المقام  واألواني الحج ية
ومورداً اقتصادياً ميزهما عن المقاعلة لموقعي هيراكونبوليس ونقادة من العوامل التي وعطتهما ميزة 

حيث وثبتت الدراسات والمسوحات األث ية، فضلًا عن ارلقى المشكلة من . غيرهما من المواق  األر ى
الذهب، عداية استغلال مناجم الذهب في ارصح اء ارشرقية في المنطقة المقاعلة والممتدة من قنا حتى 

ولذا رم يكن من  .(Klemm, and Klemm, 1998, 341) قفط منذ عصر ما قبل األسرات
ستغ ب ون الم كزين ارذيين لعبا الدور األكبر في عملية توحيد البلاد، كانا األق ب إلى اروديان المؤدية الم

ذرك المعدن الذي اعتبره المصريون مكوناً لجسد الآلهة، وكان . إلى مناجم الذهب في ارصح اء ارشرقية
اتيجية هامة لدى هذين من وهم منتجات مصر العليا في عصر ما قبل األسرات، كما كان سلعة إستر

 . (Trigger, 1985, 39) الم كزين الحضاريين
 جدل الحبال والحصير والنسيج -6-5 

وهي إحدى الح ف الهامة التي ظه ت منذ العصر الحج ي الحديث في حضارة م مدة عني 
. (Jones, 2008, 99-132) وتطورت في األل  ار اع  قبل الميلاد ،سلامة وحلوان والفيوم النيوليتية
فوظة في متح  تورين، وما عقي عليها من رسوم ملونة لتدل على ولعل عقايا قطعة نسيج الجبلين والمح

 ,Scamuzzi, 1965) ما وصلت إليه تلك الح فة من رقي نسبي رلال تلك الم حلة ارزمنية المبك ة

pls. 1-5; Aldred, 1965, 39, fig.28).  
عالطبقة وارصناع  ينيط الح فاارتبيبدو فيها الح ف وارصناعات ارساعقة،  في طورالتتتب  بو

سل  ومنتجات عالية الجودة تحتاج إلى تخصص مهني  العليا من المجتم  لإنتاج ما يحتاجون إليه من
وكان ذرك التحول تدريجياً عطبيعة الحال، ورم يحدث في كل المواق  في آن واحد، . ووقت كبير لإنجازها

وإنما عدو وولًا في الم اكز الحضارية اركبرى مثل هيراكونبوليس، حيث حظي هذا الموق  عأهمية 
نتجات المميزة التي دلت على ون من قام عإنتاجها كان من المهنيين وتم تحديد العديد من الم. راصة

منذ عداية نقادة الثانية، وشملت األواني الحج ية وبعض األدوات الحج ية  ولاسيما المتخصصين
، فضلًا (Hendrickx, 2008, 61- 85) ، واألواني الفخارية(Holmes, 1992, 37- 44) ارصوانية
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لتخصص المهني مظه ان، ارتبط األول رفإن  الذو .(Atallah, 1995) عن ععض من ودوات ارزينة
رتص عالمنتجات ذات القيمة العالية مثل ارصلايات والمصنوعات العاجية واألواني اخبة وعالن

والمظه  . وكانت تلك المنتجات مهمة لهم لتعكس مكانتهم الاجتماعية. الحج ية ذات األشكال الفنية
ات زيادة المنتج ووصبحت. الثاني يعكس الحاجة المتزايدة من تلك المنتجات نتيجة رزيادة ارسكان

من الموارد الاقتصادية والبناء الاجتماعي والذي  اً وساسي شكل جزءً تعالية الجودة منذ نقادة الثانية 
 .(Hendrickx, 2008, 98) ت سخ منذ عداية عصر األسرات

 التجارة -7
على ار غم من ت كيز حياة الإنسان المصري في اروادي منذ العصر الحج ي الحديث، إلا ون ذرك 

ارصح اوية ارشرقية والغ بية، فبعد ون حل الجفاف منذ نهاية لا يعني انقطاعه كلياً عن المناطق 
العصر الحج ي القديم في هذه المناطق، حدث تحسن وتطور مناخي رلال العصر الحج ي الحديث، 

، ودى إلى إحياء نسبي ولاسيما في ععض األودية (52، 1991حزين، ) تمثل في وجود دور ممط 
رية ارتياد مثل هذه المناطق لممارسة ح فة ارصح اوية، مما فتح المجال ومام سكان اروادي لاستم ا

ارصيد والتعدين فيما ععد، فضلًا عن ونها فتحت وفاقاً رحبة ليس فقط في هذه المناطق ارصح اوية، 
 ,Mark) ارشرق األدنى القديم ة شرقاً م  مناطقوإنما ويضاً رلتواصل الحضاري م  المناطق المجاور

ت على طول مج ى النيل عبر األودية ارواصلة ، وغ باً م  شمال وف يقيا، كما امتدت الاتصالا(2006
  .(Williams, 2011, 83- 92) عين مصر والبلاد ارواقعة إلى الجنوب

وتبادل رلسل  عين ربوع  نشطة دلت البحوث والحفائ  األث ية على وجود ح كة تجاريةفقد 
، واتساع النطاق الجغ افي لهذه الح كة م  رلال األل  ار اع  قبل الميلاد من ناحية األرض المصرية

 ,cf. Braun، 2000عمار، ) من ناحية ور ى جنوب علاد ارشام الحضارات المجاورة، ولاسيما قمناط

من المحتمل قيام الجماعات البشرية التي سكنت موق  المعادي عند روس و. (122 -105 ,2011
الدلتا عدور اروسيط التجاري عين حضارات مصر العليا من ناحية وحضارات الدلتا وفلسطين من 

 ,Seeher, 1990) ل من حضارة نقادة الثانيةناحية ور ى رلال حضارة نقادة األولى والنص  األو

123 ff) .نتيجة لنشاط  على ونه منذ نهاية نقادة الثانية ويمكن تفسير التحول الهام في مواق  الدلتا
وقد ودى ذرك إلى اروحدة . التفاعل والانسجام الحضاري عين الدلتا ومصر العليا ودى إلى تجاري نشط،

مهد في النهاية إلى نجاح المحاولات الجادة  الثقافية والحضارية في ربوع األرض المصرية، األم  الذي
والمتك رة رزعامات من الجنوب، ر جت من هيراكنبوليس في النص  الثاني من حضارة نقادة 
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وإذا صح ذرك،  .(97، ص 2004ن، رضوا علي) الثالثة، سعياً وراء جعل مصر ومة واحدة ومملكة موحدة
اً رئيسياً، اً اقتصاديفإن ارسيط ة على التجارة من قبل الحكام الذين وتموا توحيد مصر شكل مورد

 .موارد الاقتصاد في مملكتهم الناهضة في ووار  األل  ار اع  قبل الميلادودعم  ساعدهم على تنوي 
 النتائج

إن العامل الاقتصادي واألنشطة التي يمارسها ارسكان وعلى م  العصور، ذات تأثير فعال في نشأة 
وارد واألنشطة الاقتصادية التي مارسها المصريون ودلت ارشواهد األث ية على تنوع الم. الدول وتطورها

في عصر ما قبل األسرات، والتي شملت ارزراعة وار عي وارصيد وارصناعة والتجارة، وهي في مجموعها 
ودل تنوع الموارد الاقتصادية على . شكلت وعمدة رئيسية رلدولة المصرية في عصورها التاريخية القديمة

عصر عالتكوينات الجيوروجية رلأرض المصرية حيث ومكنهم اكتشاف مع فة المصريين منذ ذرك ال
كما دل تنوع . واستخدام العديد من ونواع األحجار( النحاس والذهب)واستخ اج ععض المعادن 

الموارد على درايتهم بجغ افية وطنهم حيث ع فوا وماكن وجودها وتوزيعها في وقاليم مصر المختلفة 
كما دل وسلوب إدارة هذه الموارد الاقتصادية . رواسعة وو في اروادي ارضيقسواء كان ذرك في ارصح اء ا

على وجود رؤية لدى النخبة ارصاعدة لبناء اقتصاد قوي متنوع الموارد واألنشطة، وشرفوا على وغلبها، 
ووضعوا ارسياسات ارلازمة لحسن استغلالها وتوزيعها والمحافظة عليها، مما ساعدهم في إدارة الدولة 

. مجتم  من جهة ور ىاشئة عهدف الحصول على وقى  عائد منها عالنسبة رلأف اد من جهة، ورلالن
ون تنوع الموارد الاقتصادية في ووار  األل  ار اع  قبل الميلاد كان عاملًا وساسياً  عليه يمكن القولو

 .من عوامل نشأة الدولة في مصر القديمة
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